
ـــــــــات.. هـــــــــل التمكين ســـــــــؤال و إجاب
الاقتصادي في الشمال السوري ممكن؟

, مايو  | كتبه تمام أبو الخير

يـا” ( و مـن عُقـد في مدينـة إسـطنبول التركيـة مـؤتمر “التمكين الاقتصـادي والاسـتدامة في سور
يـّة، في مبـادرة لتوحيـد الجهـود مـن شهـر مـايو الحـاليّ) بتنظيـم مـن عـدة منظمـات مجتمـع مـدني سور
أجل تسليط الضوء على أنماط جديدة من التدخل الإنساني في الشمال السوري، إضافة إلى بحث
فـرص تمكين السـكان اقتصاديًـا واجتماعيًـا للتحـول إلى حالـة الاسـتقرار مـن خلال تقـديم جملـة مـن

الأفكار والمبادرات التي تعزز الاستدامة.

تـشرف علـى هـذا المـؤتمر منظمـات الـدفاع المـدني السـوري “الخـوذ البيضـاء”، المنتـدى السـوري، عطـاء،
ســامز، حرمــون، رحمــة بلا حــدود، الأيــادي البيضــاء. وقــد حــضر المــؤتمر منظمــات دوليــة مثــل الأمــم
المتحدة ومنظمات عربية، وتحدث ممثلوها في افتتاحية المؤتمر عن الآليات والإمكانيات المناسبة لدعم
مشروعــات الاســتدامة والاســتقرار في منــاطق الشمــال الســوري وإخراجهــا إلى حالــة جيــدة وتجــاوز

الكوارث.

تكمــن المشكلــة الرئيســية في الشمــال الســوري، والــتي تحــدث عنهــا منظمــو المــؤتمر، في أن المــانحين
يــا، وفي الشمــال الســوري تحديــدًا، الــدوليين قلصــوا أو بــدأوا بإلغــاء دعمهــم للشركــاء المحليين في سور
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كثر من  ملايين نسمة، قسم كبير منهم ما زالوا في وهو ما ينذر بكارثة، خاصة أن الشمال يضم أ
الخيام.

“نــون بوســت” حــضر عــددًا مــن الــورش الــتي نظمــت خلال المــؤتمر، ونــاقشت الوضــع الاقتصــادي في
يـا وكيفيـة التغلـب علـى الحالـة الاقتصاديـة المترديـة ودعـم الاسـتثمار وتحقيـق الاسـتدامة شمـال سور
والتمكين الاقتصادي ضمن ما بات يعرف بالتعافي المبكر، خاصة بعد سنوات من الحرب التي أعقبها

زلزال مدمر للعديد من المناطق.

توجهنا إلى خمسة من الخبراء الذين شاركوا في جلسات المؤتمر، وطرحنا عليهم سؤالاً واحدًا:

هل التمكين الاقتصادي والاستدامة في الشمال
ية غـــير الســـوري في ظـــل حالـــة أمنيـــة وعســـكر

مستقرة، ممكن؟

د. سـنان حتـاحت، نـائب رئيـس المنتـدى السـوري
للاستثمار والأثر الاجتماعي

الوضع الأمني يومًا بعد يوم في تحسن، يوجد شبه حالة توقف قتال وتوقف الجبهات الحامية، لكن
يحدث بين الفينة والأخرى نوع من أنواع القتال وهذا مضبوط إلى حد كبير، أما بشكل عام، فالمنطقة
في حالة هدوء نسبي منذ أربع سنوات، والقطاع المحلي الخاص يعمل وبدأ بإنشاء مصانع وورش
للتجارة. نحن نرصد نشوء من  إلى  شركة جديدة في منطقة الشمال السوري، والحاجة هي

أصلاً للبدء بالاستدامة استجابة لحاجة الشعب.

اليــوم، الشعــب بحاجــة إلى وظــائف حــتى يســتطيع أن يســتقل بنفســه ماليًــا وألا يكــون معتمــدًا علــى
الإغاثة التي في الأصل تتناقص يومًا بعد آخر.

اليوم، صار التفكير بالتمكين الاقتصادي والاستدامة واجبًا من أجل الخروج من عنق الزجاجة،
يـة وصـناعية يمكـن أن يعتـاش النـاس وليـس بإمكاننـا الاسـتمرار دون أن يكـون هنـاك نشاطـات تجار
ــق الاســتدامة ي ــة في طر ــؤتمر مــن المنظمــات عمــل خلال الســنوات الماضي منهــا. ومــن ينظــم هــذا الم



والتمكين، سواء بنظام المنح أم من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية أم من خلال دعم مشروعات
صغيرة ومتوسطة الحجم.

ية ذات أثر اجتماعي، أحدها اسمه ويوجد توجه كبير ضمن القطاع الأهلي لتشكيل صناديق استثمار
يا”، وهو مبادرة من المنتدى السوري. بدأنا بسبعة مشروعات العام الماضي ونعمل “استثمر في سور

على تشكيل صندوق استثماري بقيمة  ملايين دولار.

كتع، مدير منبر منظمات المجتمع المدني محمد أ
من منظور المجتمع المدني، أرى أن تحديات كبيرة تواجه التمكين الاقتصادي والاستدامة في السنوات
الأولى، لكن الذي يجلب الاستقرار هو رأس المال، فدائمًا عندما يكون هناك رأس مال، تضطر

كثر. كل الجهات لتحقيق الأمن والعدل في المنطقة حتى تكون المنطقة جاذبة أ

المجتمـع المـدني سابقًـا كـان يُوصـف للـرأس المـال المسـتقل عـن الحكومـة لأن رأس المـال مرتبـط بـالمجتمع
المـدني، والمجتمـع المـدني مرتبـط بالسـياسة، والسـياسة هـي الـتي تنظـم أمـور العـدل والاسـتقرار وهكـذا

دواليك.

أرى أنــه مــن الممكــن أن يقــوم التمكين والاســتدامة. طبعًــا، هنــاك تحــديات كــبيرة متعلقــة بتوصــيف
منطقة الشمال السوري على الصعيد الدولي، وهذا تحدٍ كبير ولا بد أن نعمل عليه. أيضًا، موضوع
الأمــن تحــدٍ كــبير، لكــن أعتقــد أننــا قــادرون علــى جــذب رأس المــال إلى المنطقــة، وبعــد ذلــك يمكــن حــل

معضلات وتحديات الأمن والتوصيف القانوني إن شاء الله.

منظمات المجتمع المدني دورها أن تكون الرافد للمشروعات المتعلقة بدعم الاستثمارات الصغيرة، لأن
المنطقـة تحتـاج إلى اسـتثمارات صـغيرة، فعلـى سبيـل المثـال، إحـدى المنظمـات لـديها مـشروع صـندوق
حياة، وهذا الصندوق يعمل في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، وهذه المشروعات رافد كبير لتمكين

المؤسسات المتوسطة والصغيرة.



ضيـــاء أســـعد، المـــدير التنفيـــذي لمنظمـــة الأيـــادي
البيضاء

يـف حلـب الشمـالي معـروف أنهـا تحـت لا يمكـن أن نقـول إن كـل المنـاطق غـير آمنـة. الآن في منـاطق ر
السيطرة التركية، ونوعًا ما يوجد أمان نسبي، فيمكن أن ننفذ مشروعات تنموية وتكون ناجحة، لكنها
ير الشام، تحتاج إلى دراسة جدوى جيدة. أما مناطق إدلب، فهناك مناطق تحت سيطرة هيئة تحر

لكن يمكن تنفيذ مشروعات مستقرة.

السلطات المحلية في الشمال السوري بدأت تدعو إلى مشروعات تنموية لأن هذا الأمر يقوي
مـــوقفهم أمـــام المـــواطنين، فالمنظمـــات لـــديها هـــذه الفرصـــة لاســـتغلال قبـــول الســـلطات المحليـــة
ــدأنا بعــض المشروعــات في مجــال ــة والعمــل في هــذا المجــال. ويوجــد اســتجابة، وب يع التنموي للمشــار

التمكين مثل مشروعات الزراعة والبناء والتعليم وتشغيل المدارس ودعم القمح.

د. هــاني البنــا، مؤســس هيئــة الإغاثــة الإسلاميــة
العالمية

أهم تحدٍ في أي استدامة اقتصادية أو أي استدامة هو الأمن والسياسة الاستقرار الأمني والسياسي،
لكـن هنـاك أمـر ثـالث وهـو بنـاء الثقـة مـع المجتمـع المحلـي. أصـبح لـدينا ثلاث حاجـات: بنـاء الثقـة مـع
المـواطنين بالإضافـة إلى الاسـتقرار الأمـني والسـياسي، ولـو أن المجتمـع المحلـي وثـق بـك سـيبدأ بنفسـه

تخطي عدم الاستقرار الأمني والسياسي.

هنـا توجـد معضلـة، وهـي كيـف نعيـد بنـاء الثقـة مـع المجتمـع السـوري في الـداخل، خاصـة أن المجتمـع
ينظر لبعض الجمعيات والمنظمات نظرة غريبة قليلاً وبنوع من الريبة. فهنا، قبل أي بناء أو استدامة
في الاقتصــاد، بنــاء الثقــة مــع المــواطنين في الــداخل هــو الأســاس، بمعــنى أنــه لــو عملنــا علــى

مشروعات، سيكونون هم شركاء فيها من الأول.

% :مثــال ذلــك: لــو لــدينا مــشروع اســتثماري ســيكون عائــده الربحــي مقســمًا علــى أربعــة أجــزاء
لأصحاب رأس المال، و% للمجتمع، والـ% الأخرى تقسم ما بين الجمعيات والبلديات. بهذه
الحالة المجتمع سينتفض معك وهو سيساعد على الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني حتى لو كان
% يًا، أمــا لــو كــان المــال خيريًــا، فســيكون هــذا الأمــر ليــس بيــده. هــذا لــو كــان المــال مــالاً اســتثمار



للمجتمع المحلي، و% للجمعيات، و% للبلديات. وبالتالي فإن أي مال عموده الأساسي هو
المجتمع المحلي.

خالد العيسى، مدير عام جمعية عطاء الإنسانية
كله وشربه إلى مدة لا إما أن نقول إن هناك تمويلاً للإغاثة ونعطي من يقطن في الخيام قوت يومه وأ
يا على ما هو عليه، ما العمل؟ يعلمها أحد، أو يجب علينا أن نعمل شيئًا في ظل بقاء الوضع في سور
توجد أمور تساعد الناس وتن لها استقرار وتمكين بغض النظر عن مآلات المنطقة وأين ممكن أن
ــة للمــزا والبيئــة والمســتهلك والســلطات ــا الأرض فالفائــدة ســتكون متعدي تذهــب، فمثلاً إذا زرعن
المحلية وبالنهاية مهما كان المستقبل استفدنا بأن الأرض زرعت، وكذلك المشروعات الصغيرة التي
لهــا عوائــد علــى العوائــل الصــغيرة لا يجــب أن نحســب في هــذه المشروعــات المــآلات والمســتقبل،

نحن ننظر إلى ما ينمي حالة الناس في الوقت الراهن.

وهذا الأمر أفضل من الاتكالية ويجب أن يتعلم الناس الاعتماد على أنفسهم لأننا فقدنا ميزة مهمة
جدًا في شعبنا وهي أنه منتج، لكن في المخيمات أصبحنا نرى شعبًا اتكاليًا ينتظر المعونة.

نشــير أخــيرًا، إلى أن المــؤتمر خلــص إلى توصــيات مــن  بنــدًا، علــى رأســها: إنشــاء صــندوق للتمكين
يــا مــع تطــوير الأنظمــة الماليــة والحوكميــة للصــندوق، ودعــم المنتجــات الاقتصــادي لشمــال غــرب سور
الزراعيــة والصــناعية المحليــة عــبر تقــديم الــدعم المــالي والتقــني، وتحسين جــودة المنتجــات والتنافســية،

يع التنموية المستدامة. يا في المشار وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في شمال سور
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